صورة اليهوذي 
يو 
E ea Ua‏ الكتاب المقدس 


جامعة وهران 


صورة الرب.. قي صورة العبد 

ما شك هيه أن العدورة الى مشخص مله لري عة في الكظلي 
المقدس» هي صورة المخلوق البشريء بكل ما تتميز به المنازع البشرية من قوة 
وضعف» ومن بساطة وتعقفيدء ومن رحابة ومحدودية.. 

ومن غير شك أيضا أن الروح الأنتروبولوجية التي حددت للرب سمات 
نزوعية بارزة: كان لها ذلك الأثر الواضح في طبع ماهية الإله يهوة بطابع إنسي 

ومن السترية أن الحمول التكري آي المفي جور زاكيا اها ا2 
أى عكسية ‏ من روح الواضع أو من تفسيته ومن المحيط الذي ينتمي إليه.. 

ولن نكون آليين فنحكم على الرب ‏ يهوة ‏ بذات القيم التي أضفاها عليه 
مخيال الجنس الذي اخترعه» فتلك نتيجة لا نود أن نتعجلها قبل أن د نستكشف 
الأنوانالعى هكل نالرت رة هرر شه لفان 

وإذا ما تجاوزنا البحث ‏ مؤتقا في ما يمكن أن يكون هناك من أواصر 
تمواق الإشقوك ييل ف ها و و ا ا ف کک 
اکل كلك اة وة آلا ى الرموة لوبتي ۴ 0 ا 
والكهنة. وبين الهوية الإسرائيلية كما صاغها الكتاب المقدس.. 

لقد حملت تلك الرموز ملامح نزوعية انطبعت بها شخصياتهم وورثها 
الوقن عدوم بك الاق وا اتل 
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ولأن صورة هؤلاء الرموز قد تبلورت في بعض مستواياتها على الأقل ‏ 
من خلال المخيال اليهوديء فلا جرم يكون قد لحق تلك الصورة كثير من التفعيل 
الوضعي الذي أراد الوازع الروحي أن يضفيه على تلك الشخصيات المعلمية 
التي شاء القدر أن يتأطر بها التاريخ العبري.. 

من هنا توجب علينا أن نعترف بأن هناك تصاقبا اسقاطيا متبادلا بين 
الشخصيات الرمزية اليهودية وبين الشخصية الإسرائيلية الجمعية؛ إذ تعبات 
تلك الشخصيات بنوازع شرطها واقع اليهودية التاريخي في تقلياته 
وتشكلاته.. 

ومعلوم أن اليهودية ‏ كتابا وجنسا ‏ ظلت تستمد من مراجعها العقائدية 
طاقة البقاء والدوام» وهى ما جعل الإيديولوجية تستثمر سيرهم على نحو 
تحصيني مكشوف.. من هنا كان ذلك التوصيف المفارق الذي أعطى لسيرهم 
أبعادا افتراضية ابتعدت بهم كثيرا أو قليلا عن النطاق الرساليء نتيجة ما 
نسب إليهم من ضعف وسقوط نال من قداستهمء وشوه المبادئ والشعارات التي 
تادوا يها.. 

إن أن حسيرة الشعب الخكاق فلت قكذ رع :الس ضاياكها التقاريية 
بتپریرات متطرفة؛ ودابت تست تلك التبريرات إلى الرب ثارة وإلى أتبيائه 
ورسله تارة أخرىء إضفاء للشرعية عليها.. 

ذلك لأن إدماج المقاصد المغرضة والمسلك اللاأخلاقي» في منظومة القيم 
واللجايئ الكى تمك المسيامة: لآب أن يمن عن طريق العم ران بلي رذاء 
المشروعية, وتلك عملية تبييضيةء ظلت تمارسها الإيديولوجية الكتابية, 
توطيدا لعقيدة العهد القديم أمداء حتى إذا انسدت الآفاق في وجه تلك العقيدةء 
بسبب التناقضات الذاتية التي تحملهاء جاءت اليسوعية كإنقاذ روحي يخرج 
بالقا موس إلى خضاء يتعكق به عن الأسبن.. لقه كان موقي اققوي الذي باشرته 
الدعوة المسيحية في العهد الجديد» نقدا جدريا وتجاوزا روحيا وفكريا للذات.. 
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ولن يتعذر على قارئ العهد القديم إذا ما رجع إلى سيرة أهمالرموز 
الروحيين الكتابيين» أن يستكشف فيها جوانب النقص التي وصمهم بها الطرح 
الكتابي» ننزه مبدئيا منها أنبياء الله لما يحظون به من عصمة إلهية تحميهم 
من كل زيغ. 

مين هذا شع عن خلك المفاوشة الي ر فليا ا هذا اال 
الذي ينتاب القارئ وهو يقف على سيرهم: آين هي جوانب الكمال التي يفترض 
أن تتوفر لهؤلاء الأخيار الربانيين؟. ْ 
الآنبياء... ونوازع الق الصعاى :: 

مما لا شك فيه أن اليسوعيةء وإن توشحت بوشاح الثورة ضد ما وجدته 
يروج من تعاليم يهوة في عهدهاء إلا أنها لبثت ترتبط بالتراث اليهودي 
وتستلهم روحه وتستدعي رموزه وشخصياته. لترمم جدار اليهودية: ولتصنع 
+ فة التي سسهيا أن تابو الومن روميت لقطلبايف الديئؤيلة.. 

من ها الها الإسالة إلى الاض المبوعويس: وات كحضا احا 
رک اك اکل لوا ا سوج و ودی هوان ها اميه نه 
تأصيله من قيم ومبادئ أرادت أن تقيم عليها صرحها.. 

قد وقفكا فى الاتسيان» من غلا كمضا لع المماة اال تين الأراكل: 
ع شواک کک ا الؤكس الدى "كاك کرب ارك الدهاة جار ات 
الكقافي١فقد‏ شافث ف الاركلة التتسيلية أ لآ تخر عل ذلك الترات يل لك 
جعلت من الرموز التوراتيين مناطهاء ومدار وعظها للناس عبر الأصقاع.. لقد 
مضى أحد الرسل ممن تكفل بالمرابطة في ايطاليا ليزرع مبادئ اليسوعية 
سا ترك م افا نالي التو اکى وة کي افرع وض کد 
الناموس.. ٠ ٠ ٠‏ 

يقن رشك هذا «الداظية يكوه بالااضي الصو آتى شو اق يعون معام دا 
لاض يمن كاذل اتا ر وحوعةالخورة: عاقاق:؟هالإيوان شد ابرا سق 
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وهى مجرب.. بالإيمان اسحق بارك يعقوب وعيسى من جهة أمور عتيدة.. 
1 بالإيمان يوسف عند موته ذكر خروج بني اسرائيل وأوصى من جهة عظامه. 
بالإيمان موسى.. ترك مصر غير خائف من غضب الملك.. وهاذا آقول أيضا لأنه 
بيعوزني الوقت أن أخبر عن جدعون وباراق وشمشون ويفتان وداود وصموئيل والأنبياء 
الذين بالاريمان قهروا ممالك. . عبرانيين/11. 
ومن البديهي أن يكون لمثل هذا الإستدعاء أثر نفسي وتركيزي دائم» من 
شأنه أن يبلور الروح الجماعية ويكسبها ملامحها الذاتية, من خلال ما تستلهمه 
النفوس من قيم ومبادئ» توفرها لها سيرة هؤلاء الرمون.. 
فالشخصية الجماعية تدين في مستوى كبير من صفاتها وسجاياها إلى 
ما تستمده من صفات وسجايا عظمائها وأقطابها.. 
لقد تجددت اليهودية من خلال الدعوة اليسوعية؛ ولكنها ظلت تميل على 
النموذج النفسي والرمزي الذي تكرس لها في سير رجالاتها وأيطالها 
الروحيين. 
إذ أن هناك قؤة تصدر عن النصوص المقدسة باعتيارها احتياطا 
لاشعوريا يسقط على الذاكرة» وخاصة الذاكرة اللاواعية كما يقول صييوني - 
تلك التي تذكر الذات بذاتهاء وبهويتها.. 
Les textes fournissent ã leurs tenants et 3 bien d'autre, des supports de ce qui‏ 
n'a pas été vecu, influant sur les souvenirs, et mobilisant le fantasme. D. Si-‏ 
bony, les trois monotheismes, p.11‏ 
فقائمة الأقطاب التوراتيين التي استدعاها الداعية قد استوعبت مزيدا 
من الأسماء الأخرى التي كان لها دور تأسيسي في توطيد الظاهرة الكتابية.. 
(ابراهيم ‏ اسحق ‏ يعقوب ‏ يوسف ‏ موسئى' ‏ يشوع ‏ عزرا -ارميا ‏ 
اشعياء..)» لكن الإستدعاء الجردي بهذه الصورة الإرتجالية المجملة. يكشف 
المنزلةالتي تحتلها هذه الأسماءء وهو ما هيأها لأن تكون ذات تأثير على 
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الوحداو العبونى. ا ات يمه قو اللريوون) اا عرو ايها 
بالرموز الثانوية؛ وهى ما يكفل لنا أن نستيين مجمل الخصائص التي توفرها 
مصادر الإلهام تلك إذ أن تلك الخصائص هو ما يحدد صفات القومية ويلون 
صورة الأجيال.. 

فالتلقائية التي قد تبدو عليها عملية التداعي هناء إن هي إلا وهي 
شعوري أو لاشعوري يمارس فعله بحيوية: في بناء القناعات الفردية والجماعية 

فين هلول اكرات لوقه ايام يعشف لاه الداعية عا كيت 
من إحالات» تشكل في مجملها وعيه الروحي والثقافيء وبالتالي ضميره.. 

اا اة ارال لقح فل الور الاين شي كه عا الوم الي 
الل افقو المماسانت كاه حاف لا ج ار كر وا هذا القد واا 
تعكس ما يقوم عليه الوجدان الجمعي من مساند روحية ونفسية موصولة 
بنفسية وروحية أولئك الرمون.. 

كما فى اللو نسي محر من دات ذلك لحان السسي: إن أن 
ف ال ت واا ك قت هين اهو الور دك متكي الحا ي في 
اماف اما لكا أن د سيان ك انرو حيز الديث د ق 
ااك اليم من قايا الخاصي الحفاضي السيويي اط جساعية إا من 
الشابت كبا أسلفذا ‏ أن القطبية البينية مى من أهم وسائط اليك القيعي 
واستزراعها في الأجيال» وأن ما يسمى بالثوابت» إن هو إلا ذيوع تكرسه 
عا ل رو ني le Eg‏ 

كلا ممع والعال هد أن امرض هر له االات ال ا كم 
الداعية, ونترصد أهم ما يميز سيرهم من أحوال ونعوت وتوصيفات الكتاب لهم 
لج تت و اند عقوو n ENE SL‏ يمه 
اليهودية اشعاعها ونعوتها.. 
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3 ابراهيم: نبي صالح وورع.. ولكنه إستغفنى من خلال افغضاضه عن 
عرضه؛ وباستغلاله حسن زوجته سارة.. وهو ما حدث له فى مصر. 

- اسحاق: ابن سارة الحرة ومن وهب بركته في اليعقوبية, بما يشبه 

- يعقوب: بارع في تحقيق المكاسب وفي انتزاع المكارم واصطناع الهوية 
والموعد. 

- هوسس: نبي آل به الأمر إلى أن يتقمص روح الزعامة القومية»ء وأن 
يخوض مع قومه حريا اجتياح واستعمار وإبادة ضد شعوب لم يكن بينهم 
وبيته سايق عداوة. 

- جدعون: هو شخص كما يعرض سيرته الكتاب» ظهر في فترة انهيار 
ق قاد “قافن 2 | درق “نكن بتر الخ« اس آل رة 
السرا هما" ال حمسي الوق فوط جز ف کا اتل :من اوا 
وفى النهاية انصاع للأمر. لكنه ما لبث أن حاد بالشعب عن طريق يهوة.. 

لقد جاءه ملاك الرب وقال له: 

اذهب بقوتك هذه وخلص اسرائبل من كف المديانيين.. 

فقال له إن كنت قد وجدت نعمة في عبنيك فاصنع لي علا مة أنك أنت تلكمنيء لا 
تبرنى من هنا حتى آتي إليك وأخرح تقد متي وأضعها أمامك. . 

٠.‏ وقال جدعون لله إن كنت تخلص بيدي اسرائيل كما تكلمت, قها إني واضع جزة 
الصوف في البيدرء فإن كان طل على الجزة وحدها وجفاف على الأرض كلهاء علمت أنك 
تخلص بيدي اسرائيل كما تكلمت. قضاة /6 
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لقد كان حربيا كبيراء ومخادعا ماهراء وقد غلب الكنعانيين بفئة قليلة من 
المقاتلين بعد أن أحكم خطة تمويهية. ولا انتصر أمر بتحويل المياه إلى مدنهم 
وحرهان المديانيين من ذلك. م.س. /7 

وقتل ملكي مديان زبح وصلمناع» وجرد الجيوش الإسماعيلية من ذهبهاء 
وصنع منها أفودا وجعله في مدينته عفرةء وزنى كل اسرائيل وراءه.م.س. /8 


فهو مجاف للعقيدة لا يستجيب إلا بما يشبه الإرغام. وهو مخادع يعرف 
كيف يدير المناورة ليتمكن من النصرء وإن هذه الصفة ستلازم القوم, دائماء 
وستكون انتصاراتهم ناتجة عن مكر وخديعة؛ وليس عن قوة وأصالة. فالعهد 
القديم يقول: بالتدبير اصنع حوبا.. وإلى ذلك فهو دموي جزار.. وهو استراتيجي 
بالا إن أن تحويل الماء.يعني الجلاء الآقداء#.وهق ما.تفعله اسراثيل. المعاضرة.. 

- باواق: هو الشخص الذي وقع عليه اختيار النبية ديورة؛ قاضية 
اسرائيل في عهدهاء كي ينهض بمهمة محاربة الكنعانيين: فنكل وشرط لقيامه 
بالمهمة شروطاء فقال ها باراق إن ذهبت معي أذهبء وإن لم تذهبي معي قلا أدهب, 
فقالت إني أذهب معك غير أنه لا يكون لك فخر في الطريق التي أنت سائر فيهاء لأن 
الرب ببيع سيسرا (رئيس جيش الكنعانيين) بيد امرأة, فقامت دبورة وذهبت مع باراق 
إلى قاقش قضاة 4 

فالنكال وهو ان الهمة من صفته» وسنجد القرآن يكبر الصورة في حديثه 
عن حالهم مع موسىء إذ عاش النبي موسى معهم ما يشبه هذا الموقف حين قالوا 
نه تفت انك ورك ففاف اغا هلا هنا افون 

- يفتاح الجلعادي: كان جبارا وذا بأس» وهو كما يصفه العهد القديم ابن 
امرأة زانية.. ظهر في حرب بني عمون مع اسرائيل» وأوفى بنذره في التضحية 
بابنته بعد النصر.م.س / 11 

- شمشون: ولد لامرأة عاقر ببركة من ملاك الرب» وشب غاوية مغرما 
بالنساء من غير بني جلدته» وتزوج وعاشر فلسطينيات» متجاوزا المحاذير؛ 
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فأصايته المكاره» وفي نهاية المطاف هلك وأهلك معه أعداءه من الفلسطيئيين. 

- صموئيل: هی أيضا مولود لامرأة عقيم باركها الكاهن.. وقد تركته مه 
كل من سمع به تطن أذناه. ثم أخبره عن الشر الذي سيصيب أبناءه, إذ كانوا 
يخاجعو ن النساء المجتمعات في باب خيمة الااجتماع.. صموئيل 2/1. 

في تلك الأثناء تواصلت هزائم اليهود على يد الفلسطينيينء حتى أنهم 
لهم؛ ويدير الخطط مع الرب من أجل أن ينتخب الشعب حاكما باسلا يرد عليهم 
تأدية المأمورية القومية على نحو ارتضاه يهوة. صموئيل 2-1. 

قال الرب لصموئيل: حتى متى تنوح على شاول وأنا قد رفضته عن أن يملك على 
اسرائيل؟. صموئيل ‏ 16/1 

5 داود؛ فتى باركه الله ومسحه صموئيل ليخلف شاول الذي فشل في 
صف لاقت ختطوع دان في الوق أشن جات الجبان» ويتنى دة 
صهيون بالقرب من اورشليمء؛ وسجل العهد القديم عثرات عليه وعلى بعض 
بنيه. إذ زنى هى بزوجة قائده الحثي وتزوجها بعد أن رتب لزوجها خطة 
للتخلص منه»ء وزنى أحد ينيه (ابشالوم) باخته (ثامار). 

- صموئيل: كان له ابنان زاغا عن العقيدة وانحرفا عن طريق أبيهماء 
وهالا وراء المكسب وأخذا رشوة وعوجا القضاء. . صموئيل 8/1 
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ودا سا 

وريما استغربنا من المفارقة التي ينطوي عليها موقف التبجيل 
تصريح الكتاب يكونه ابن زنی.. 

فال ها انسقشوكهاء لاقي السايقة ف متها عد وة تفال سن 
تسا السضانيا ومن هقان الهو اها لق روا کی 

وجدعون بدا على روح متشككة:؛ إذ مضى يمتحن ربه ويعنت عليه قبل أن 


ادا كح ااا 


وأما شمشون فقد عاش الغواية ومات منغمسا فيها. 

وآما صموئيل فعلى الرغم من صلاحه | لا أنه قد عارض ربه في خلع شاول 
عن قيادة اسرائيل» واتحرف أبناوّه في حياته بالقضاء وتعاطوا الرشوة, الأمر 
الذي جعل الشعب يطاليه بإيجاد ملك يسوسهم» فكان تنصيب شاول على 
رأسهم. 

أما داود فقد تقرر أنه زنى بالحثية: وأن الرب قضى عليه جراء ذلك 
بدوام الحرب وبسقوط حرمه في الغواية. 

لا يفارق السيف بيتك إلى الأبد لأنك احتقرتني وأخذت امرأة أوريا الحثي لتكون 
لك امرأة.. هانذا أقبم عليك الشر من بيتك وآخذ نساءك أمام عينيك, وأعطيهن 
لقريبك فيضطيع مع نسائك في عبن هذه الشمس.. حصموئيل ‏ 12/2 
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ولعلنا نتساءل بحيال هذه العطيات العجيبة: .كيف شاب الخقصن والتاكيم 

كي شف ففا تم الواجد االدوفينة رغم هذا «يذلك المظ مين الرقعة 
والسموء يحيث أضحوا شواهد ورموزا روحيين تستلهم الأجيال ذكراهم على 
مر العهود؟. 

مق للظم مد اق راالكووا تفي سهان كسسيلية ات ووفك ا قارية 
الألف عام. الأمر الذي يكشف عن صبقتها الأدبية والتأريخيبة الوضعية.. 
نتائجها بناء هذه المركزية العرقية. ١١٣0٥8۸1۲5۳٩‏ التى هيأوا لها لأن تكون 
جوهى الخقاهة الكودية#فاهليو هن٠‏ فاطو الس ناء 5لا شن جطلصها زرم 
الوح الاه صا 


ا ر اتو تالكر تف ب ف “شاك والعراظع لكي وسههبا 
القوال وها لعافم ا هي هله اة 

رتفا فر ايدو د 8 الجر الأقمو اقيق ا کے مع إرادة الزب 
يهوة. فهيأت لاسرائيل وثيقة أيديولوجية أدارت حوادثها على تجارب أنبياء 
رکفو الي کیل ا اعا ر مکو عا تراب ر 
فيه القيم لا عن موضوعية وتجرد: ولكن عن ذاتية وحساب.. الأمر الذي تحورت 
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معطيات عاطفية مفتعلة, تباين إلى حد» مساقها الفعلي» وصحة حدوثها.. لأنها 
باتت تتكفل بتحقيق غاية توجيهية تأثيرية, لا يهمها الحدث في ذاته؛ ولا 
الكيفية التي وقع بهاء بقدر ما يهمها أن تصنع من ذلك الحدث قيمة إحيائية؛ 
تكفل للعرق أن يصمد» وأن يدوم لا يضيرها أن تتكلف الإدعاءات والمزاعم 
والتحريفات من أجل تحقيق الغرض الإيديولوجي.. 

ومن الثابت أن التلمود قد تخصص في هذا التوجه الوضعي» بحيث قام 
فل استحذات ترات اا و لاان من اه فى لكاب برعاي 
الحرق» و قوفي العوا نل التي شعنه من أن بتگيفت مع الخطوراك:: 

لقد اعتبر التلموديون التفعيل الإجتهادي الذي يقوم به الكتابيون في 
كل عسي كاضية ميف امقطاغ حرا التو ل ا کی الى كاف ريط اليب 
يهوة بهم هو من قبيل المعجزة التي تتهياً للشعب اليهودي على يد متنوريه 
الروحيين. 

من هنا لا غرابة أن يعتبر التأويل في معتقدهم تخريجا للمعنى من 
داهن اک ويس اي اود رر ا امي ار و ال دري لك يا 
أوقعهم في الدس وافتعال الأقوال على الرب: 

.. آأما وحي الرب فلا تذكروه بعدء لأن كلمة كل إنسان تكون وحيه» إذ قد حرقتم 
كلام الحي رب الجنود إلهنا.. ارمياء. 

من هنا لا نجد ضيرا في القول بأن الظاهرة التسجيلية الكتابية قد 
شكلت ‏ بذاتها ‏ حدنا إيديولوجيا مكشوفاء واعتمدت في الآن نفسه على الوازع 
الإستراتيجي في توصيل رسالتهاء إذ نحت با مادة المسرودة منحى أدبياء تقوم 
(بتشديد الواو) فيه المعطى التاريخي تقوميا ذاتياء بحيث كان يعيد صياغة 
ما كان أو افتراضهاء وحملها روحا يتبرر بها ما يكون أى ما يجب أن يكون.. 

لذلك ساغ لنا أن نتشكك في كثير من الإختلالات التي قررها الكتاب, 
خصوصا عند سرده لسير الأنبياءء إذ جاء كثير من تلك المسرودات مهزوزا من 
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حيث موضوعيته: وذلك لما لابسه من روح مغرضة طغت على الأخبارء ومن نزعة 
وضعية بادية فيه.. 

ترى ها قيمة أن يفصن الكتاب المقدس عن أحوال ضعف إنساني في شخص الأنبياء 
والرمزيين؟. 

لا نشك أن ارتباط النبوة عند الإسرائيليين - بالإستيطان: قد أضفى 
موا نابج الكؤكاسي آ کے الثاني قار كن خلاله: اشر دماج ای فل لخب 
في تطبيق الوعود وتنفيذ الإلتزامات.. ١ ' ٠‏ 

وإذا كانت بعثة الأنبياء كما قررها العهد القديم قد ظلت تجعل في 
مركز مقاصدهاء تنفيذ برنامج الرب الإستيطاني والإلتزام بوصاياه» فإن عجلة 
التوطين قد ظلت تدور خارج المحور التعايشي وضمن نطاق أممي رافض, 
اواك الاقلؤام التي قرعا الإجتياع الوسر افاي سدى"الخاطن"العرهية أل 
حملها فول الفا فل اسر اف الى اللخطفة, 

من هنا اتصفت المسيرة التاريخية اليهودية بالآلية والدوران في حلقة 
مفرغةء إذ أوشك كل شوط تاريخي منها أن يشابه الشوط التاريخي الذي يليه, 
وتواترت الأهداف المحركة لمسيرتهم.. فالغاية ظلت واحدةء ومكانة هذا النبي أو 
ذاك تترتب في ضوء توفقه أو اخفاقه في انجاز ذلك الهدف.. 

مهفا كاج الفشويع القكابي باهذ يميق الإامعخان تک رت اة 
والكهان والرمزيات في صلتها بمشروع التوطين كما قرره الرب.. 

قل فا والحالتكةى. اق كما الب ان لأسو اقيلى كيو الساعلين 
الربانيين؛ رغم ما شاب سيرتهم من ضعف مسجل.. 

وريما تأتى ذلك بكون الكتاب ذاته قد أخذ في بناء ايديولوجيته بمبدا 
الغاية تبرر الوسيلة؛ فطبيعة المطمح التوطيني نفسهاء بما انبنت عليه من قهر 
وتسلط؛ قد سوغت عشرات الأفراد الذين جعلهم القدر يسهمون في تنفيذ وعد 
الرب» من هنا كان ذلك الإغضاء عن ضعفهم.. 
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ا لان الى ا ا ا لی شانوا لکا من ماقف 
الرموز ‏ موضوع يحثنا ‏ رأيناه ورغم سوقه إياها مساقا سلبياء إلا أنه قصد 
الدوييةة ر ردا ا افو ر ك 

لرن الب الا ااا تي( ال الها سويت اروم غ 
اا ال و کے زه ال د ات و ت 
أيضا حين نسب هذا الفعل الحرام إلى داود وأسرته.. 

وزكى مسلك الجبن» حين سرد أخبار المناورة والنصر التي تحققت 
لباراق.. 

وهون من شأن الرشوة كسلوك د تسييري اغتصابيء حين أماط اللثام عن 
قا لقعا ایا اع انس ل 
وروحيون اسرائيليون» كان التأثر بهم من قبل الأجيال يشمل النواحي 

ا السا هما خترقك على السك امو الفا يات اا كاه طيوس 
ال ات ا ا ف ا ا ا ا اترک واا اق 
فق قا وم اه ف 1 ]1 1 ار كرا اترات الزاا اه 
يقع فيه, بما يجده في سيرة الرموز من سوابق انحرافية نسبها إليهم الكتاب.. 

على أن ها منضى أن لالش ت صرح ابات الظمر ات اة 
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الأنبياءء إذ وظفها بتلك الصورة توظيفا مغرضاء ولم ينظر إليها كقطيعة تفصم 
الروابط بين الرب وعبده» أو كعائق يقعد بالإسرائيلي عن المضي في مشروعه 
الكحابي. الإحخازي” 00 

وستقرر شريعة التوراة أن الشر شر متى ارتكبه الإسرائيلي ضد 
الإسرائيلي» وهى خير متى استهدف الأجنبي.. 

ا لاف الشقةة E‏ اسراقيديين آذك ح4 الدرام 
وغدا الترخيص يشملهم عن كل ما يقترفوته من خطايا في سبيل توطيد عقيدة 
يهوة. 

فكاو جل سى Er‏ رع مايص NEE‏ امثير افيه 
ليتملكنا شعور بأن روحية هذا الكتاب روحية تطبيعية:؛ أي أنها توعز ‏ على 
تقفاو اساد يعو الوتصدو تكبا الوك ]ذا مهو هن امزاي عيسابكان اكلا ا 
هذا الشلوك وراك 

لقد حكى العهد القديم مثلاء أن ر أو بين بن يعقوب نزا ذات مرة على سرية 
أبيه؛ وسمع به يعقوب (ولم يفعل شيئا).. تكوين /35. 

إن ايراد خبر كهذاء وفي غضون تعاليم كتابية مقدسةء لمن شأنه أن يقرب 
اة الكو نفس ا ووه و مضا طح اة أن الوا سكج 
نفسها موثوقة الصلة في الإنحراف بأسلافها.. 

ديدخل هي هذا السياق 2107 اكرات :لزيا أى کا عليه ا قراف 
من فاحشة الزنى: 

لا يفارق السيف بيتك إلى الأبد لأنك احتقرتني وآخذت اهرأة آوريا الحثي لتكون 
قتا" يرط كك متك القو اق رهنتك؟ وااكّذ اک اعام سیک کان 
رويك كك E‏ ف لبن هذل انق كن تمر" 19/8 
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كوو مسر لمكي موا ددسي لقب كك تعس لمي عدن الدع 
اتو فا فووا كي الوط اورا رخو تاوا فيفر لخن ارون 
أن تكون مناط القدوة والاستلهام.. 

افك نشالاك اھا شیک واک رنڈ روک ی کک کے ہے کاک اع سمل مده 
التقوس:. 

فلا هرو أن يغدى سلوك الزنى بالمحرم من ظواهر الحياة بين الجماعة 
الك ريه 

ومما لا شك فيه أيضا أن روح التنازل عن الفراشء وتبادل المضاجع, 
سيرك العريير الاخ قو عين الس الاي الصائي) شرن من که ات 
التقافة اليهى ‏ مسيحية التي توطدت عبر العصورء وتفاقمت» إلى أن أضحت 
لام حوره حالف كم رساي فى ایت آل سف إذ الات كلك ا ات الى ته 
نون( رتفا مشغهرة على خطاق ماعل 

اا ها امت كك | ار اض مين الست المضوى الك سا امه 
القديم, ووصم بها زمرة مبجلة من أقطاب اليهودية» وجعلها من صفاتهم 
الآخلاقية والسلوكية:؛ وجدنا منزع الغواية/الزنى» والطمع/الرشوة, 
الو الح من العادفات النى ميت ماك البرسون القين طت الذاكرة 
الاسرائيلية تستحضرهم وتحتفي بهم على مدى الدهورء وظلت وجهاتهم 
الروحية تنفح الأجيال وتعبئ مواجدهم.. الأمر الذي عمل على صبغ الشخصية 
الإسرائيلية في العمق» بصبغة الاستهتار بالقيم» والذلة في المواجهة. واللهفة 
على الكسبي وشي أحوال اتبخت عليها جدلية الكقر والإيمان التي داوت ملليها 
ساون اله القديوفي ومقهاه إذ أن روخ العهة القديم هي عوفيها السعاري: 
على ما عرى هذا الجوهر من تبديل» ظلت تجاهد من أجل استئصال هذه 
النوازع من النفس العبرية.. إنها منازع أخلاقية تنطوي على روح تجذرت 
قا ااا الوا إن أن ملك الاس کار د الس يقرع علن كوعة ديس 
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الآخر وانتهاك شرفه»ء واعتلائه ‏ بالمعنيين -الزنى يقوم على نزعة تدنيس الآخر 
وانتهاك شرفه. ؤاعتلائه - بالمعنيين - وغلبته»ء وكذلك مسلك اللهفة = الرشؤة = 
الصفقةء إذ هي تجسيد أناني, استئثاري بواعثه كوامن استعبادية» تثوي في 
الأعماق.. وكذلك حال الجبن والذلةء إذ فيه يتجلى وازع حب الحياة» حب أفرغ 
من دافعيته النباءة, نتيجة تضخم نهيؤات غرورية حول الذات وامتيازها.. 
وكل ذلك مرتبط بتاريخية عملت على تثبيت هذه المنازع في الفرد والجماعة 
بواسطة النص الكتابي الحاضر على الدوام في صورة قيم تتلقاها السلالة 
بالتنشيئة والتلقين من جهةء ومن خلال التحولات الزمانية المكانية التي 
تقاذفت السلالة وشتتها في الآفاقء وهو ما جذر فيهم الإحساس بالضياع., 
أحساس عمق فى الذات اليهودية عقد الحرمان والنقمة والدهاء.. لقد وفق العهد 
ا عن و الصفات والخصائص الفصامية التي 
ورثها عنه العرق وجعل منها مصدر قوته وخطورته: إنها صفات وخصائص 
تتمحور حول الختل'والمخادعة في كل الأحوال.. 
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